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قال أحد النحاتين الهايتيين: “غير أننا نعلم أنه لا طائل من البكاء على الموتى، لكن، لا يستطيع من
بقي منا على قيد الحياة الاستمرار في العيش ما لم تكن لدينا ذاكرة تحفَظ الماضي”.

ــارة، أو بســبب ــا أن تمــر الأوطــان بمحــن كثــيرة، تنتــج ربمــا بســبب فعــل عــدو خــارجي ت يبً ليــس غر
فعل عدو داخلي تارة أخرى، وربما تتسبب تلك المحن بقتل الحرث والنسل، وتؤثر على جميع موارد
شعــوب تلــك الأوطــان، وهــذا مــا وثقــه تــاريخ الإنسانيــة كثــيرًا، والممتــد لعــشرات الآلاف مــن الســنين،
لكن سرعان ما تسترجع تلك الشعوب عافيتها، وتعوض ما خسرته في تلك المحن الأليمة، معتمدةً في
ذلـك علـى تاريخهـا وتجاربهـا، ويـدفعها لاسـتعادة نجاحهـا السـابق، الإرث التـاريخي الـذي يحتفـظ بـه
شعبها، من شواهد ورموز وتاريخ الأجداد الذي يشهد بالزهو والألق الذي كانت تعيشه شعوبهم،

فيشكل اندفاعه قوية للنهوض مرة أخرى متناسين ألم تكل المحن.

لكن الذي لم نشهده في تاريخ الإنسانية إلا ما ندر، أن يتم اغتيال تراث الشعوب ومحو إرثها التاريخي،
ليحولها إلى شعوب كأنها لم تكن، لا تراث لها تفتخر به، ولا توثيق لإسهاماتها بالحضارة الإنسانية.

 مــن الجرائــم، ســوى مــا اقترفتــه
ٍ
هــذه الجريمــة تفــوق كــل الجرائــم، ولم يوثــق لنــا التــاريخ هكــذا نــوع

يكـــا، ومـــا فعلـــه الكيـــان الصـــهيوني بحـــق الشعـــب ـــات المتحـــدة مـــع الســـكان الأصـــليين لأمر الولاي
الفلســطيني، والمؤسف أن شعبنــا العــراقي قــد ابُتلــي بهــاذين النــوعين مــن الأنظمــة المســتبدة، أولهمــا
الاحتلال الأمريكي البربري، والثاني الكيان الصهيوني الذي كان وراء الدفع لاحتلال العراق، وهو من
ساهم بقوة لتحطيم كل ما يتعلق بالتراث العراقي أو سرقته، ساعدهما في ذلك الأمر، النظام الإيراني
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بدوافع طائفية في ظاهرها ودوافع قومية فارسية في حقيقتها.

 التراث الثقافي لا يتكون من التراث المادي المؤلف من مواقع وهياكل وأطلال
ذات قيمة أثرية أو تاريخية أو دينية أو ثقافية أو جمالية فحسب، وإنما

يشمل أيضًا تراثًا غير مادي يضم التقاليد والأعراف والممارسات والمعتقدات
الجمالية والروحية

التراث العراقي الذي يعتبر أعم وأشمل في توصيف إرث الشعب العراقي، ذلك لأن التراث من حيث
معناه هو كل ما خلفه السلف من آثار علمية وفنية وأدبية، سواء مادية كالكتب والآثار وغيرها،
ية المنتقلة جيلاً بعد جيل، مما يعتبر نفيسًا بالنسبة أم معنوية كالآراء والأنماط والعادات الحضار
كيدًا كيدًا على العلاقة العضوية بين الماضي والحاضر، وتأ لتقاليد العصر الحاضر وروحه، وهو يمثل تأ
على الارتباط الروحي مع الماضي، ويعتبر أساسًا لتكامل الهوية الوطنية، ناهيك عن بُعده العالمي

.كأساس لتكامل الهوية الانسانية

وفي ذلـك تقـول المقـررة الخاصـة في مجـال الحقـوق الثقافيـة كريمـة بنـون: إن الـتراث الثقـافي لا يتكـون
يـــة أو تاريخيـــة أو دينيـــة أو مـــن الـــتراث المـــادي المؤلـــف مـــن مواقـــع وهياكـــل وأطلال ذات قيمـــة أثر
ثقافية أو جمالية فحسب، وإنما يشمل أيضًا تراثًا غير مادي يضم التقاليد والأعراف والممارسات
والمعتقـدات الجماليـة والروحيـة واللغات العاميـة والتعبيرات الفنيـة والفلكلـور، كمـا أن المحفوظـات
والمخطوطـات والمكتبـات العلميـة، تشكـل أداةً بالغـة الأهميـة في الحفـاظ علـى جميـع جـوانب الحيـاة

الثقافية، ومع الأسف كل ذلك طاله التدمير والتخريب المتعمد الكلي أو الجزئي في بلدنا العراق.



 جنود أمريكان في المتحف العراقي بعد غزو العراق في

ماذا فعلت الولايات المتحدة في التراث العراقي؟

يـات في لم يخل تـاريخ العـراق مـن الحـروب علـى مختلـف مراحلـه، منـذ تأسـيس الـدويلات والإمبراطور
وادي الرافدين مرورًا بالعهد الأموي والعباسي والمغولي وصولاً للاحتلال البريطاني في بداية القرن
المـاضي، وحـديثًا مـر العـراق بعـدد مـن الحـروب المـدمرة ماديًـا وبشريًـا، وصـولاً إلى تغـير نظـام الحكـم،
ناهيـك عـن الحـروب الداخليـة والانقلابـات العسـكرية، وكـل تلـك الأحـداث لهـا مساهماتهـا في تـدمير

جزء من التراث العراقي.

لكـن الـذي حـدث مـؤخرًا فـاق كـل تلـك الأحـداث، فرغـم علمنـا أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لم تكـن
الأولى في تدمير وسرقة التراث العراقي بما يشبه عملية اغتيال للتراث العراقي، في أثناء وبعد احتلالها
كثرها عمقًا وتأثيرًا، فقد سبقتها لذلك بريطانيا حينما دخلت بغداد للبلد عام ، لكنها كانت أ
يـة محتلـةً للعـراق عـام ، يشهـد عليهـا في ذلـك مـا تـزدان بـه المتـاحف الأوروبيـة مـن القطـع الأثر
العراقية، بفضل ما كان يفعله قناصل بريطانيا في بغداد والموصل والبصرة، وما الولايات المتحدة

ية. يثة لتلك الدولة الاستعمار إلا ور

بعد الغزو، استولت القوات الأمريكية على الأرشيف اليهودي العراقي ونقلته
خلسة إلى نيويورك



كــانت النيــة مــبيته لذلــك قبــل غــزو الولايــات المتحــدة للعــراق، كشفتــه المعلومــات الــتي أفــادت بــأن
ــار عراقيــة ــار مــن جامعــة كــامبردج لــديهم خطــة للاســتيلاء علــى آث مجموعــة مــن المتخصــصين بالآث
محددة، بعد أن تغزو الولايات المتحدة الأمريكية العراق، وغايتها من ذلك الحصول على الأرشيف

اليهودي العراقي.

لقد كانت الطائرات الأمريكية في أثناء الغزو تحاول تدمير كل المعالم التاريخية حتى لو كانت لا قيمة
عســــكرية لها، فقــــد دمــــرت قصر الزهــــور رغــــم أهميتــــه التاريخيــــة، وأحرقــــوا المكتبــــة الوطنيــــة

وسرقوا المتحف العراقي والمتاحف الأخرى عقب الاحتلال مباشرة.

وبعــــد الغــــزو، اســــتولت القوات الأمريكيــــة على الأرشيــــف اليهــــودي العــــراقي ونقلتــــه خلســــة إلى
نيويــورك، ثم اســتولت على كنز النمــرود الــذي كــان موجــودًا في أحــد أقبيــة البنــك المركــزي العــراقي

ويحوي قطع ذهبية أثرية لا تقدر بثمن.

وفي شهــادة لأحــد المتخصــصين العــراقيين في الآثــار، قــال إن المخــابرات الإسرائيليــة نقبــت في آثــار بابــل،
ية على قدم وساق في لسرقتها وتزويرها لصالح التاريخ العبري، وعمليات سرقة الآثار ما زالت جار
كبر مكتبة يهودية أثرية في العراق، كانت تضم كل أنحاء العراق حتى الآن، واستولى الموساد على أ
تحفًا نادرة من كتب التوراة والتلمود والقبالة والزوهار، المكتوبة على لفائف البردي وجلد الغزال،
التي بقيت في العراق منذ السبي البابلي لليهود، وكل تلك السرقات حدثت في ظل الاحتلال الأمريكي

للعراق الذي لم يكتف بقتل حاضر شعبه، وإنما أيضًا سرق واغتال ماضيه وحضارته.

وليـس مـن الصـعب أن نعـرف أن “إسرائيـل” مـن تقـف وراء سرقـة هـذا الأرشيـف باعتبارهـا المسـتفيد
كيد فرضيتها التي تدعي أن الأول من سرقته، فسعيها للحصول على أرشيف اليهود في العراق هو لتأ
اليهود بناة ب بابل مثلما هم بناة الأهرامات في مصر، ما يجري من عملية تدمير وسرقة للتراث
العـراقي ذو خلفيـة توراتيـة وموقـف عـدائي تـاريخي تعـج بـه التـوراة والتلمـود في إشـارة لسـبي اليهـود

على يد القائد نبوخذ نصر.

دخل النظام الإيراني على مسرح الأحداث في العراق وبقوة، بفضل الاحتلال
الأمريكي الذي فشل في السيطرة على الشعب العراقي بعد إسقاط النظام

العراقي، وكان لتبادل المنافع بين الاحتلالين الأمريكي والإيراني أثر كبير في إنقاذ
الأمريكان من الورطة التي وقعوا بها

رفضت الولايات المتحدة إعادة جُل الآثار المسروقة من العراق وضمنها الوثائق التاريخية التي تتعلق
بــاليهود، ولم تعيــدها حــتى الآن، ومــا رجــع مــن تلــك الآثــار رجــع تالفًا مثــل قيثــارة أور الــتي سرقــت مــن
المتحف العراقي وأعُيدت مقطعة الأوتار ودون الذهب المرصعة به، وإناء الوركاء الذي سرق أيضًا من

المتحف العراقي وأعُيد إلى المتحف متضررًا.



تفجير تمثال أبو جعفر المنصور في بغداد على يد مجهولين بسبب دوافع طائفية

ماذا فعل النظام الإيراني بالتراث العراقي؟

دخل النظام الإيراني على مسرح الأحداث في العراق وبقوة، بفضل الاحتلال الأمريكي الذي فشل في
الســيطرة علــى الشعــب العــراقي بعــد إســقاط النظــام العــراقي، وكــان لتبــادل المنــافع بين الاحتلالين
الأمريكي والإيراني أثر كبير في إنقاذ الأمريكان من الورطة التي وقعوا بها، وأثر كبير وبالغ على الشعب

العراقي الذي دفع ثمن ذلك من دماء شبابه.

لم يكتف النظام الإيراني بالسيطرة على القرار السياسي والعسكري في العراق، إنما تعمد طمس معالم
العراق التاريخية والتراثية ظنًا منه أنه يستطيع بذلك محو تاريخ العراق وإعادة تشكيله وفق رؤيته
الطائفيــة، وبمعــنى أدق (وفــق رؤيتــه القوميــة الفارســية التوســعية)، فقــد عمــد طمــس هويــة العــراق
العربيــة الإسلاميــة واســتبدالها بهويــة فارســية طائفيــة تتوافــق مــع الفكــرة الأيدلوجيــة الــتي يحملهــا،

ية فارس. ليثبت للعالم أن العرق ما هو إلا جزء من إمبراطور

ذلك لأن تدمير التراث عندهم جزء من الهندسة الثقافية التي يسعون بواسطتها إلى تغيير الحقائق
يًا، وبذلك يمحون كل ما لا يتفق مع رؤيتهم، وهم يحاولون محو الذاكرة من أجل والتقاليد جذر
إنشـاء روايـات تاريخيـة جديـدة لا تـترك بـديلاً عـن رؤيتهـم، هـذه الانطلاقـة الأيدلوجيـة للنظـام الإيـراني
جعلتـه يطمـس ويـدمر كـل معلـم تـاريخي أو تـراثي يتنـاقض مـع تلـك الرؤيـة، وعمـل مـن خلال أدواتـه
الفاعلة في العراق على تنفيذ تلك الخطط، بدءًا من تصفية العلماء العراقيين ورجالات الدولة الذين
يمكـن الاعتمـاد عليهـم بإعـادة بنـاء العـراق، وليـس انتهـاءً بتحطيـم وسرقـة الرمـوز التاريخيـة والتراثيـة

العراقية المنتشرة بالبلد.



الخبير العراقي في شؤون التراث الدكتور إحسان فتحي: يجب الحفاظ على
موروث الأجداد واصفًا له بأنه ذاكرة المكان، لافتًا النظر إلى عدد من المواقع
التي هُدمت مثل الباب الشرقي وباب المعظم والمدرسة المأمونية ومستشفى

نامق باشا

بغداد التي جعلها الاحتلال الإيراني منقسمة طائفيًا، عمِلَ بممارسات طائفية طالت التراث العراقي،
وتعرضت النصب والتماثيل في بغداد لحملات تدمير واسعة من الحكومة الطائفية الموالية له، مثل
تمثال “اللقاء” الذي صممه الفنان الدكتور علاء بشير، ونصب “النصر” الذي إزالته حكومة المالكي،
وتــدمير تمثــال الخليفــة العبــاسي أبي جعفــر المنصــور، وتخريــب تماثيــل ضبــاط ثــورة مــارس/آذار عــام
، وسرقــة تمثــال عبــد المحســن الســعدون وســط بغــداد، ومحــاولات لتــدمير نصــب الشهيــد في
شا فلسطين بجانب الرصافة، أضف إلى ذلك هدم بيوت البغداديين التي بنيت منذ ثلاثينيات
القــرن المــاضي، أو تحويلهــا لشقــق ســكنية بائســة ضمــن خطــة تهــدف لمحــو الــذاكرة العراقيــة بطريقــة

ممنهجة، فوراء هذه الأعمال أسباب طائفية وسياسية غير خافية على أحد.

الخـبير العـراقي في شـؤون الـتراث الـدكتور إحسـان فتحـي الـذي طـالب بالحفـاظ علـى مـوروث الأجـداد
واصفًا إياه بذاكرة المكان، لافتًا النظر إلى عدد من المواقع التي هُدمت مثل الباب الشرقي وباب
المعظـم والمدرسـة المأمونيـة ومسـتشفى نـامق باشـا والغربـاء وترامـواي الكـ الأعظميـة، وجـامع
معــروف الكرخــي وقصر الزهــور، وحمــل أمانــة بغــداد مســؤولية طمــس معــالم الكثــير مــن الأمــاكن
التاريخيــة كســوق الصــفارين والعديــد مــن الخانــات والحمامــات الــتي اختفــت، وأضــاف أنــه خلال

السنوات العشرة المقبلة لن تجد أي بيت بغدادي تراثي.



مرقد وجامع النبي يونس في الموصل بعد تفجيره من قبل تنظيم الدولة “داعش”

دور المنظمات الإرهابية في تدمير التراث العراقي

لم يكن الاحتلال بوجهيه الأمريكي والإيراني فقط هما من حطما التراث العراقي، إنما كان للمنظمات
الإرهابية المدعومة من نفس دول الاحتلال، دور مهم في تخريب هذا التراث، مدينة الحضر مثلاً التي
تعتبر من أقدم الممالك العربية في العراق، تعرضت لتهديم وتلف بعض أجزائها من عناصر “داعش”.

متحف الموصل الذي تأسس عام ، ويعتبر أحد أهم المتاحف بالعراق،
ويأتي بالمرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد المتحف العراقي في بغداد

ومدينة الحضر موقع تاريخي أضافتها الأمم المتحدة إلى قائمة التراث العالمي الذي يجب الحفاظ
يـن الـذخيرة، واسـتغلوا قـرب موقعهـا مـن عليـه، اسـتخدم المسـلحون هـذا الموقـع الأثـري كأمـاكن لتخز
الموصــــل لتجهيز الســــيارات المفخخــــة فيهــــا، وإرسالهــــا إلى الموصــــل لمحاولــــة صــــد تقــــدم القــــوات
المهاجمة، كما دمر مسلحو تنظيم “داعش” آثار منطقة النمرود بواسطة الجرافات، وهي موقع أثري
يبعـــد مسافـــة  كيلومترًا جنـــوب مدينـــة الموصـــل، وأظهر شريـــط فيـــديو مســـلحي التنظيـــم وهـــم
يحطمون تماثيل وتحفًا أثرية في متحف مدينة الموصل، بالإضافة إلى تحطيم تماثيل أثرية في موقع

“بوابة نرغال” الأثرية.

 موقع من أصل  علمًا بأن المناطق التي كانت الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة تحوي



ألــف موقــع أثــري في العــراق، ولــك أن تتخيــل كــم الــدمار والسرقــات الــتي حصــلت في هــذه المواقــع
الأثرية، كانت السرقات التي قام بها تنظيم الدولة يستخدمها في تمويل عملياته العسكرية، ولعل
أحد أبرز الآثار التاريخية في مدينة الموصل العراقية التي تعرضت للتدمير على أيدي تنظيم الدولة،
هـو جـامع النـوري الكـبير الـذي بـني في القـرن السـادس الهجـري، واشتهـرت باسـم الحـدباء بسـبب
ميلان مأذنته، علمًا أن مقاطع فيديو انتشرت لاحقًا وتبين أن القوات الحكومية من دمرت هذا

الجامع ومأذنته الحدباء. 

متحف الموصل الذي تأسس عام ، يعتبر أحد أهم المتاحف بالعراق، ويأتي بالمرتبة الثانية من
حيــث الأهميــة بعــد المتحــف العــراقي في بغــداد، ومــع أنــه تعــرض خلال الغــزو الأمريــكي للعــراق عــام
 لعمليــات سرقــة ونهــب واســعة ومنظمــة، فلــم يســلم أيضًــا مــن التخريــب المتعمــد لعنــاصر
التنظيم حينما استولوا على كامل مدينة الموصل، ونشر عناصر تنظيم الدولة تسجيلات فيديو لعدد

من المسلحين وهم يحطمون الآثار القديمة في داخل المتحف.

لم يكتف عناصر هذا التنظيم الإرهابي بما فعلوه في المواقع الأثرية، إنما اقتحموا مكتبة الموصل التي
تضم نحو  من الكتب والمخطوطات النادرة واستولوا على  كتاب منها وأحرقوهم.

كثر من العراق الذي يمتلك كمًا هائلاً من التراث والآثار التي تعود بعضها إلى أ
 سنة قبل الميلاد، لا بد أن يكون له قوانين تحميه من التدمير والتلف

والإهمال

وفي أثناء ومباشرة بعد حرب سنة  قامت مجاميع عديدة بالتخريب والسرقة موجهة أساسًا
ضد التراث والمعتقد والطائفة، كتفجير تمثال المنصور وتخريب وحرق دار الكتب والوثائق الوطنية،
وتفجير شا المتنبي ومرقد الإمامين في سامراء، والتفجير الذي طال شا المتنبي في محاولة لقتل
الفكــر، بالإضافــة إلى الغــاء نصــب وساحــة ثــورة العشريــن في النجــف دون أي التفاتــة لمــا تمثلــه ثــورة

العشرين لتاريخ النجف والعراق ككل.

ولم يسلم الجامع الكبير في مدينة المقدادية التابعة لمحافظة ديالى من التدمير، حينما فجرت المليشيات
الإيرانية ذلك المسجد الذي يعود إلى فترة حكم العثمانيين، بالإضافة لتفجير العشرات من المساجد

داخل تلك المدينة، وكل هذا نبذة صغيرة جدًا عن الخراب المتعمد هنالك.

الأنظمة السابقة لها حصة من التدمير الممنهج للتراث العراقي

كان هناك نوع آخر من التخريب المتعمد للتراث العراقي، قامت به أنظمة أيدلوجية حكمت العراق،
إما بقصدٍ نابع من محاولة إلغاء المدلول التاريخي للمادة التراثية، أو نابع من عدم الاكتراث، وعلى
سبيل المثال إزالة نصب الجندي المجهول بسبب ارتباطه بنظام حكم عبد الكريم قاسم، والتحريف
الـذي قـام بـه نظـام صـدام عنـدما بـنى قصره علـى أطلال بابـل التراثيـة، وأعـاد بنـاء بعـض جـدران
المدينة دون أي اعتبارات للأسلوب العلمي لترميم المباني التاريخي، واضعًا اسمه على الطابوق



في أسفل الجدار.

كــثر مــن  ســنة قبــل العــراق الــذي يمتلــك كمًــا هــائلاً مــن الــتراث والآثــار الــتي تعــود بعضهــا إلى أ
الميلاد، ذلك التراث الذي يتصف بالتنوع الإثني والثقافي والديني، وأصبح محط اهتمام عالمي واسع
كــونه جــزءًا رئيســيًا مــن الــتراث العــالمي، لا بــد لــه مــن قــوانين تحميــه مــن التــدمير والتلــف والإهمــال،

بالإضافة إلى حملات التوعية التي تستهدف ساكني المناطق التي تحوي تلك الكنوز التراثية والفكرية.

ــة الــتراث في العــراق، إلا أنهــا لم تُفعَــل، واســتمر التخريــب ورغــم القــوانين محليــة التي صــدرت لحماي
والإهمــال المتعمــد ســواءً مــن الأنظمــة الــتي حكمــت وتحكــم الآن العراق أم مــن الــدول الــتي مارســت
الاحتلال عليه، يجـــب أن تكـــون تلـــك القـــوانين ملزمـــة لجميـــع الأطـــراف ســـواء المحلـــي أم الـــدولي،

واعتبار جرائم التدمير والإهمال المتعمد ضد التراث العراقي اعتداء على التراث العالمي والإنساني.

يجب أن تسن القوانين الدولية الملزمة التي تتيح للشعب العراقي استرجاع ما
تم سرقته من الاحتلال الأمريكي، من آثار وتراث

ففي الوقت الذي فشلت فيه الحكومة العراقية الحاليّة في حماية ذلك التراث، بل وتعمدت تحطيم
بعــض تلــك الموروثــات الثقافيــة بحجــج طائفيــة، لا بــد مــن تــوفير الحمايــة الدوليــة لذلــك الــتراث، لأن
الحكومة الحاليّة غير مستأمنة على حمايته، والواجب أن يفرض المجتمع الدولي الحماية على المواقع
التراثية وحماية الآثار التراثية من السرقة والمتاجرة بها، وإعادة المسروقات من المتاحف التي اشترتها

من السوق السوداء.

كما يجب أن تسن القوانين الدولية الملزمة التي تتيح للشعب العراقي استرجاع ما تم سرقته من دولة
الاحتلال الولايات المتحدة، من آثار وتراث، وفي هذا تقول المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان:
“يجــب أن تكــون القــرارات الدوليــة ذات الشــأن بالمحافظــة علــى الموروثــات الثقافيــة، ملزمــة لجميــع
الــدول، وتنشأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن ارتكــاب جرائــم خطــيرة في حــق الــتراث الثقافي، ووفقًــا
لنـــص نظـــام رومـــا الأســـاسي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، تجـــوز المحاكمـــة علـــى الهجمـــات الـــتي
تسـتهدف عمـدًا المباني المخصـصة للشعـائر الدينيـة أو للأنشطـة التعليميـة أو الفنيـة أو العلميـة أو

للأعمال الخيرية، والمآثر التاريخية والمستشفيات، باعتبارها جريمة حرب”.
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